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وهـي ظـــاهــــرة لهـــا جـــذورهـــا الأســـاسـيـــة في
طبيعة ومـستوى انحـراف الدولـة في غضون
الـعقـــود الخـمـــســـة الأخـيـــرة عـن مـــســـارهـــا
الطبـيعي. بمعنـى خضـوع فكـرة الدولـة إلى
الـسلـطــة والأخيــرة إلــى بـنيــة اقـل رقيــا من
حــيــث قــــــدرتهــــــا عل تــنــظــيــم وإدارة شــئـــــون
المجــتــمع. وهــي مفـــــارقــــــة تعـــــارض ابــــســـط
مقـومـات المـنطق القـائل، بـان الكل اكبـر من
الجــزء. بيـنمـا تحـول العـراق، وبــالأخص في
غضـون العقـود الأربعـة الأخيـرة إلـى نمـوذج
لــدحـض هـــذه القــاعــدة الـضــروريــة لمـنــطق
وجــــود الأشـيــــاء! طــبعــــا إن الإرهــــاب لـيـــس
"مـنـطقـــا" إلا انه يمـتـلك مـنــطقه الخــاص،
الـذي حـصل في المـنطـق أيضـا علـى تـسـميـة
المغالطـات. لكنها مغـالطات من نـوع خاص،
الـتي يبـرهن التـاريخ العـالمي وتـاريخ الـعراق
الحديـث والمعاصـر على خـطورتهـا بالـنسـبة
للـــــدولـــــة والمجــتــمع والــثقـــــافـــــة والـــــوجـــــود
الإنــســـانـي كـمـــا هـــو. فـمجـــريـــات الأمـــور في
العـــــراق بمـــــا في ذلـك اســتـفحـــــال ظـــــاهـــــرة
الإرهـاب تــشيـر إلــى أن الابتعـاد عـن المنـطق
هـــو سقـــوط في مغـــالـطـــات لا تحـصــــى لعل
الإرهــاب المـنـظـم هــو أحـــد أشكـــالهــا الأكـثــر
تخــريبـا وتــدميـرا، بمـا في ذلـك لمن يقـوم به
تحت أي شعار كان وغاية معلنة أو مستترة.
فـالإرهــاب من حـيث هـو ظـاهـرة اجـتمــاعيـة
سـيـــاسـيـــة وأيـــديـــولـــوجـيـــة وثـيق الارتـبـــاط
بخلل الـدولة والمجتـمع وقواه السيـاسية مع
مـا يلازم ذلك بـالضـرورة من استفحـال قيم
الـتــطــــرف والـغلــــوّ. ولـعل تجــــربـــــة العــــراق
الحـــالـيـــة والمخـــاض الـــذي يمـــر به الآن هـــو
أحـد النمـاذج "الكلاسيكـية" لظهـور الإرهاب
الـــذي يجــمع في ذاته حـــالـــة الخلل المـمـيـــزة
لـلمـجتـمع والــدولــة والأيــديــولــوجيــة. وهي

كــان الاخيـر ، بل آخـر مـن بقي
مــن حـــــرس الفــــوهـــــرر)ادولف
هـتلر( وآخر جنـدي الماني غادر
مقر المـستشـارية في الثـاني من
آيــــار عــــام 1945 الــيــــوم الــــذي
استــولــى فيـه الجيــش الاحمــر
علــى عـــاصمــة الــرايـخ الثـــالث
ـــــذي ــــــرجل ال المـــــدمــــــرة، انه ال
شاهـد جثتـي الفوهـرر وزوجته
ايفـــابـــرون وكـــان في الــشـــرطـــة
العـــسكـــريـــة الـنـــازيـــة في عـــامه
الـــســــابـع والعـــشــــريــن والــــذي
تحـــدث الــيه وزيـــر  الـــدعـــايـــة
ــــس( قــبـل 0جــــــوزيـف جــــــويــبـل
انتحـاره بخمس دقـائق . ان ما
يثير انـتباهك اليه اولاً، قوته ،
فـ)روشــــوس مـيـتـــش( طــــويل ،
عــــريــض الـكــتفــين، مــنــتــصــب
القــامــة رغـم بلـــوغه الــســـابعــة
والــثــمــــانــين ثــم قــبـــضــــة يــــده
الحـــــاســمـــــة، والقـلقـــــة بعـــض
ــــشـــيء، ثـــم هــــــذه الـــنـــظــــــرة ال
الثــاقبــة ايضـاً، كــان يقف امـام
داره الــصغـيـــر في ريـــدو- الحـي
الـسكني في بـرلين وتسـاءل لماذا
اتـــيـــتـــم؟ ومـــن دون انـــتــــظــــــــار
الجـواب جلس في الـصالـة، كان
الـتلفـزيــون مغلقـاً، وكـان الجـو
مــظلـمـــاً وعلـــى الجـــدار علقـت
صـــورة زوجــته )جـيـــردا(  الـتـي
ـــوفـيـت قــبل خـمـــســـة اعـــوام، ت
كــانـت بــاقــات ورد هـنــا وهـنــاك
واشـرطـة بـابـا نـوئيل المـزخـرفـة
تملأ المـكـــــان، وكـــــان )روشـــــوس
ميتش( يرتدي صـدرية رمادية
ـــون مـــزررة حـتـــى  الـنـــصف الل
بهـيـئـــة المـتقـــاعـــد. "مـع ظهـــور
فـيلـم )الــسقـــوط( لـم يـتـــوقف
ــــدو ان هــــذا الـــصـحفــيــــون" يــب
الـــرجل المـــســن يقـــرأ مفـكـــرته
ويقـلب صفحـاتهـا بــاضطـراب،
فبــالأمـس كـــانت اذاعـــة الـ)بي،
بــي، ســي( وغــــداً الــتـلفــــزيــــون
الالمـاني العـام، كـان يبـدو وكـأنه
يـــتـــــــــــذوق طـعـــم الـلـحـــــظـــــــــــة
ويــسـتفـيـــد مـن هـــذه الـــشهـــرة
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آخر الباقين من حرس هتلر الشخصي برودي ذكرياته عن موت الفوهرر وسقوط النازية
كـازاخـستـان وصـربيـا، عـاد الـى
ــــرلــين عــــام 1954 في بــيــته في ب
حــي ريــــدو، واشــتــــرى شــــركــــة
ـــــــاغ الحـــــــرب، وأصـــبـحـــت أصـــب
زوجته جيـردا مديـرة في احدى
المــدارس وانخـــرطت في الحــزب
ــــــديمـقــــــراطــي الاشــتــــــراكــي ال
)الــيـــســــاري( مــتــبعــــة خـــطــــى
والدها ثـم اختيرت كمـستشارة
في البلـديـة. امـا تـرودي جـونج،
السـكرتيرة التي كـتبت الوصية
الـــسـيـــاسـيـــة لـلفـــوهــــرر فقـــد
تــوفـيـت في عـــام 2002، واعلـنـت
ـــــر ــــــدريه هـــيل في احــــــد أفلام ان
الــوثــائـقيــة الـتي اشــارت الـيهــا
ــــاجــيـــشــبــيـغل( صحـــيفــيــــة )ت
ــــر كــــان " ــــان هــتل الــيــــومــيــــة ب
)مجــرمــاً حـقيـقيــاً( لكـنهـــا لم
تـكن تلاحظ ذلـك مثل ملايين
النـاس" . امـا مـيتـشن فكـان في
وسـط جـمـيـع المعلــومــات الـتـي
تصل الـى رأس الدولـة النـازية،
لكنه الآخر لم يشر شيئاً أو لم
ـــاً .. يـكـن يـــريـــد ان يـــرى شـيـئ
واليـوم لم يعد مهـماً الاعتراف
بــان هتلـر قـاتل .. لـكن مـيتـش
يقــول: يسـتحيل المـوافقـة علـى
ايــة تهمـة.. لقـد كـان قـائـدي..
كــان مهـتمـــاً بي ولـطـيفــاً مـعي
وكـنـت اؤدي عــملـي مـن دون ان
اجـرح احـداً، لـم اعتـذر اطلاقـاً
لـيــس ذلك مـن الـنــزاهـــة، لقــد
ــــابعــت واعــتقــــد انــنــي دفعــت ت
ــــسع ســنــــوات مــن ثــمــن ذلـك ت
الــسجـن. واليــوم فــان روشــوس
ميتـشن يحـرث حديـقة ذاكـرته
بمفــرده ويهـتم بــابعــاد الأفكــار
الـسيئة عنهـا وماذا عن ابنته ؟
يعتـرف بـانهــا سجلـت ابنـاءهـا
في مــــــــــدرســــــــــة يـهــــــــــوديــــــــــة في
ـــريـــد فـــرانـكفـــورت ولــم تعـــد ت

رؤيته. 

عن/ لوفيغارو 
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للفـوهـرر مـرّ لانج امـامـي قبل
ان يمــضـي امـــام بـــاب هــتلـــر ..
هيـمن صـمت المـــوت، انتـظــرنــا
نـــصف ســــاعــــة قــبـل ان يفـــتح
احــدهـم البــاب، دنــوت ووجــدت
هـتلــر جــالــســاً، مـنحـنـيــاً علــى
الاريكه، لا اذكر أكثـر.. اما ايفا
ــــرون فـكــــانــت مــتـكــــورة وهــي ب
قـــائلــة الــى جــانـب الفــوهــرر".
لف الجـسدان بـاغطـية رمـادية
كانت تغلف الاحذية.. وقال له
احــــد افــــراد وحــــدته: مــيــتـــش
يجب انه تـصعد فسـوف يحرق
جسـد الـرئـيس، فـرفضـت، كنت
خـــائفـــاً، كـمـــا يقـــول، هل كـــان
مـــرتـــاحـــاً لمـــوت الـــديكـتـــاتـــور ؟
يـقـــــــــــول مـــيـــتــــــــش لا.. كـــنـــت
اتـوقعه.. وتحــدث عن الكـيفيـة
الـتـي الـبـــســت بهـــا. )مـــاجـــدا
ـــــوزيـــــر ــــس( زوجـــــة ال جـــــويـــبل
اطـفـــــــــالـهـــــــــا الـــــــســـتـــــــــة قـــبـل
تـــسـمـيــمهــم، وسقـــط معــــاً مع
جـوزيف جــوبليـس،  الـذي قـال
له قــبل الانــتحــــار هــــو الآخــــر
بـدوره:- لقـد تعلـمنــا ان نحيـا،
وســــــوف نـعــــــرف جــيــــــداً كــيـف
نمـوت.. يمكنك الان ان تستعد
لقــد انـتهــى الامــر". وبعــد نــوم
ـــســبــب الــتعــب، غــــادر طـــــويل ب
روشـوس مـيتـش المقــر في اليـوم
التـالـي )الثـانـي من ايـار( ومـرّ
من امــام قبـو وممـرات المـيتـرو،
ــــا واجــتــــاز عــــازفي غــيــتــــار كــــان
يعـــزفـــان مـــوســيقــــى الهـــاواي
ويــستــذكــر مـيتـش ضــاحكــاً ان
القــــوات الـــســــوفــيــتــيـــــة القــت
الـقـــبــــض عـلـــيـه في مـحــــطــــــــة
سـتيـتنـر بــاهنهـوف، وجـرته ال
مــوسكــو، الــى سـجن لــوبيــانكــا
ـــــوا واســـتجـــــوب وضـــــرب!! كـــــان
يــريــدون ان يعــرفــوا كـل شيء ،
كل شيء.. كـانـوا مقتـنعين بـان
هتلـر كــان له شـبيه! ذلـك غيـر
مـعقـــــــول". وبعــــــد ان امـــضــــــى
ــــــسـعـــــــــة اعـــــــــوام في سـجـــــــــون ت
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كـــان علــيهــم بعـــد زيـــارة  احـــد
تلك المعسكـرات وتقديم تقـرير
الــى الــدبلــومــاسـي الـســويــدي
فــولـك بيــرنــادت". ومع مـجيء
عام 1945 اقتربت نهاية الرايخ
الثـالث، ومن مـنتصف ايـار بدأ
هــتلـــر، ومـــوالـــوه وسكـــرتـيـــروه
وحــرسه البـريتـوري ينـزوون في
حصـن تحت الأرض حـيث كـان
الجـو كئيـباً، وكـان ميتـش يهتم
بـــالاتــصـــالات الهـــاتفـيـــة . وفي
الثــاني والعـشــرين مـن نيـسـان
أي بعد يـومين من عيد ميلاده
كـانت النهـاية تـبدو عـلى وجهه
"خـــرج مـن المـكـتـب وهـــو يـعلـن
بشـكل فظ بـانـه خسـر الحـرب"
وفي التـاسع والعـشــرين طـبعت
تــرودي جـــونج -سكــرتـيـــرته في
الغـــــرفـــــة الــتـــي يعـــمل فـــيهـــــا
مـــيـــتــــــــش، طـــبـعـــت وصـــيـــتـه
الـــســيــــاســيــــة : "في مــثل هــــذه
الـلحـــظــــات، يـــنهـــــار كل شــيء،
وتتــوقف الحيـاة.. ونـسخــر من
كل شيْ"  يقول روشوس ميتش
أنه مـرّ بــالفـوهـرر آخـر مـرة في
الـــثلاثــين مــن نــيــــســـــان، قـــبل
انتحـاره بقـليل، كـان الــوقت في
حـوالي الحاديـة عشـرة، مرّ من
ـــوقـف، القــــى علـيّ امـــامـي ، وت
نظــرة قبل ان يـدور نـصف دورة
ويخــتفـي" واسـتـــأنف المخـــابـــر
الـشــاب عمـله ..وفي الممـر، علـى
بعـد 5 أو 6 امتـار التقط عـبارة
ــــــــــر وهــــــــــو يـخـــــطـــب في لـهـــتـل
مـجمــوعــة من الــرجــال بـينـهم
جويبليس "ولكي لا يحصل ما
حصل لمـوسـولـيني، الـذي وجـد
معلقـاً ومرجـوماً بـالحجارة في
الثامن والعـشرين من نـيسان-
اتخــــذوا كل الاجـــراءات لـيـتـم
حــرقي بعـد مـوتـي". لم يــسمع
مـيـتــش صـــوت الاطلاقـــة، لكـن
احــدهـم صــرخ في المـمــر.. لانج
.. لانج.. لقــــد انــتهــــى!.. كــــان
ــــز لانج الخــــادم الخــــاص هــــان
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فـيـيـنــا.. اخــذ مـيـتــش القـطــار
صــوب العـــاصمــة الـنمـســاويــة،
وارتقـى الطـوابق الاربعـة لمنـزل
تـقلـيـــدي، ودق جـــرس الـبـــاب،
كــانت )يـولا( مــرحبـة، وقــدمت
له الــشــاي وســألـته عـن اخـبــار
شقيقهـا "يقـول ميـتش: بـقيت
عـنـــد شقـيقـــة الفــوهــرر نـصف
ـــــدي مــن ســـــاعـــــة، ولــم يـكــن ل
اخـبـــار مهـمــة اقـــولهــا". ومــرت
الاعـــــــــــــوام وازدادت الاخــــبـــــــــــــار
ــــة للالمـــان، ـــالـنـــسـب الـــسـيـئـــة ب
وتفتت الجبـهة وطالـت ساعات
الـعمل، وهي تتبع وتـيرة قصف
الحلفـاء الذين صـاروا يزدادون
وكـان الفوهرر ينـام بين الرابعة
والعــاشـــرة صبــاحــاً وبـتفـصـيل
تحـــدث مـيـتــشـن عـن ذكـــريـــات
صغيـرة وقـال انه تـسلـم اربعين
زجـــاجـــة مـن الفـــوهـــرر هـــديـــة
زواجه مـن جـيـــردا. ومـــاذا رأى
بعـــد ؟ ومـــاذا تعلـم مـن اشـيـــاء
مهـمـــة خلال الــسـنـــوات الاربع
في الخــدمــة؟ الـم يتــولــد لــديه
اطلاقــاً الانــطبــاع بــانه يـعيـش
الى جـانب جلاد ومجـرم خارج
ــــــوف مــــســــــؤول عــن عــن المــــــأل
ملايـين الضحـايـا ومـلايين من
المـــنـفـــيـــين والمـعـــتـقـلـــين وعـــن
ــــــادة؟ "قــمــت مـعــــسـكــــــرات الاب
بـعمـلي بـشـكل صحـيح، ونقـلت
البـرقيات والاتـصالات كمـا كان
ـــــي يــجـــــب كـــــنـــــت اؤدي واجـــــب
كجــنــــدي، مــن دون الـــتفـكــيــــر
بذلـك.. وهذا كل شـيء". وماذا
ـــــر غــيـــــر بعـــــد ؟ لــم يـكــن هـــتل
قـائـدي ، كـان رجلاً كـالآخـرين،
ولـم يـكــن رجلاً فـــائقـــاً، ومـــاذا
بــشـــأن المعــسكــرات ؟ " لـم يكـن
ــــا يجــــري الحــــديــث عــنهــــا كــن
نعـرف انها كانـت موجودة، لكن
مــــاكــــان يجــــري بهــــا لــم يـكــن
مـــوضـــوعـــاً للـنقـــاش اطلاقـــاً".
وذات مـرة نـقلت بــرقيـة في عـام
1942 أو عــام 1943 تــشـيــر الــى
وجـود محققـين للجنـة دوليـة،
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مع إمكـانيـة ان ينـال بعـد ذلك
منصـباً في الخـدمة الحـكومـية
. "كــنــت يــتــيــمـــــاً، وتمــنــيــت ان
اصــبـح مــــــوظـفــــــاً.. وفي شـهــــــر
تـشرين الأول اوكتـوبر، دخل في
القـوات الخـاصــة التـي تنــدمج
في وحــدات الـ ) . (SSوفي عــام
1949 ، هـاجـم الجيـش الألمــاني
بولونيا، وجرح الجندي ميتش
في اثنـاء  المعـركـة، وعنـدمـا كـان
يـسـتعيـد عـافـيته، كـانـت هنـاك
حـــاجـــة في بـــرلـين الـــى حـــرس
ــــــــر وســــــــاع شـخــــصـــي، مـخــــــــاب
ــــر.. ولانه كـــان لخـــدمـــات هــتل
ــــة، جــــاداً والاخــيـــــر في العـــــائل
ـــــي انــه يــحـــــب ان وذلـــك يــعـــــن
ـــــى الجـــبهــــــة، فقـــــد لايعـــــود ال
حصل على تـوصية خـاصة من
رئيــس مجمـوعـته، وفي نيـسـان
عام 1940 التحق بحـرس هتلر
ــــــشـخــــصـــي واقــــــــام في شـقـق ال
القـنــصلـيــة في بــرلـين وشــاهــد
غـرفـته ومكـتب المـسـاعـد الـذي
ـــيـه ـــيـه ان يـحـــمـل ال كــــــــــان عـل
الصحف والـرسائل والـبرقـيات
وكـــــان علــيه الالــتــــزام بــبعــض
الـــتــــــوصـــيــــــات ايـــضــــــاً حــــــول
الــطـــريقـــة الـتـي كـــان علـيه ان
يــتـــصـــــرف فـــيهــــــا في العـــــريــن
ـــــازي: وهــي عـــــدم الـــســيـــــر الــن
بالحذاء الجلدي الطويل على
الــسجـــاد، وان يقف جــانـبــاً ولا
يتحرك اطلاقاً اذا مرّ من اماه
ـــأهــيلاً الفـــوهـــرر. هل تـلقـــى ت
بذلك؟ "لا شيء، كانوا يقولون
لـنـــا فقــط انه عـنـــدمـــا يـتــنقل
الفــوهــرر، علـينــا ان نـنتـبه وان
نكـــون قــســـاة جـــداً مع الـنـــاس
الـذين كـانـوا يـريـدون الاقتـراب
منه ولـم يكن يحـب ذلك . ولم
يكد يمضي اسبوعان حتى كان
امـام هتلر وجهـاً لوجه، وسلمه
هـتلر رسـالة الـى شقيقته، كـما
يقــول روشــوس مـيـتــش، كــانـت
شقــيقــــة الفـــوهــــرر تعـيـــش في
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ــــيــــــــــس ــــبـــــــــــــول  (staffelأي ال
الـعــــــســكــــــــري الـــنــــــــازي، ولــــــــد
)روشــــوس مـيـتـــش( في خــضـم
الحــرب عــام 1917 وكــان والــده
جنـديـاً وتــوفي قبل سـاعـات من
ولادة هـــذا الابـن الـثـــانـي، امـــا
امه فقــد تــوفـيـت بعــد عــامـين
ورعـاه جـداه، درس الــرسم بعـد
الكليـة وأكـد انه لـم يكن يـعنيه
ـــــى ـــــر( ال وصــــــول )ادولف هـــتل
الــسلـطــة بــشيء في عــام 1933،
وإذا ما صـدقناه، فـان السيـاسة
لـم تكـن تهـمه ويقــول: لـم اكـن
قــوميــاً اشتــراكيــاً، ولم اكـن من
ـــــري اطلاقــــاً، ـــــاب الهـــتل الـــشــب
وبـــرأيه فـــان الـصـــدمـــة الأولـــى
وقــعــــت في عــــــــــــــام 1936 خــلال
ــــرلــين الالعــــاب الاولمــبــيــــة في ب
عـنــدمــا جــاء روشــوس الــشــاب
لمشاهـدة الالعاب واتخـذ مكانه
في الـــصف الأول الــــى الخــــارج
امـام مـدخل الملـعب، هنـاك رأى
الفــــوهــــرر، أول مــــرة فــبهـــــرته
سـطـــوته ونفـــوذه مـثـل الكـثـيـــر
من المــواطـنين ، هــذه الـسلـطــة
التي وصفهـا المؤرخ البـريطاني
)ايــــــان كــيــــــرشــــــو( ادق وصـف،
ويـــذكـــر )روشـــوس مـيـتـــش( ان
الحـشـود كـانـت تتـدافع، تـبتعـد
ـــــر واقفــــاً، وتــصـــــرخ، وظل هــتل
محــــاطـــــاً بحـــــرسه، فـقلــت في
ـــد ان يـكـــون هـــؤلاء نفـــسـي لاب
الجنـود الذين يـرتدون الـلباس
الأسود اناساً سعداء. كان ذلك
المشهد عنيفاً جداً وكنت المانياً
بسـيطـاً، ووحيــداً، وكنت قـادمـاً
مـن القـــريـــة وامـــامـي كل هـــذا
المـــرح والعـــرض.. مـــرة واحـــدة!
يـالهـا من فـنتـازيـا! وفي العـالم
ـــتـــــــــالـــي دعـــي لـلـخـــــــــدمـــــــــة ال
العـــسكـــريـــة، ولانه كـــان قـــويـــاً
ونــشـيـطـــاً فقـــد عـــرضـــوا علـيه
الــــــــــــدخــــــــــــول في الــــــــــــوحــــــــــــدة
Verfugungstruppe)(
وهـي الــوحــدة المـكلفــة بــالامـن
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المـتـــأخـــرة بعـــد ان اعـتـــاد علـــى
ـــى اسـفل ـــة هـــوامـــش عل كـتـــاب
الصفحـات في أعمـال خـاصـة..
قــــال: "ان هـــــذا الفــيلــم درامــــا
غنــائيــة" وكل شيء فـيه مبـالغ
فــالمقــر لا يـشـبه هــذا الــذي في
ـــم، ولـــم يــكـــن فـــيـه كـل الـفـــيـل
هـــــؤلاء الــنــــــاس،  وكل هـــــؤلاء
القـادة، ثـم اننـا لـم نكن نـشـرب
ـــات ـــزان ـــزن ـــانـيـــا في ال الـــشـــامـب
الخـرسانيـة الصغيـرة هذه ! في
)داي كـــاتكـــومـب( الـصـــادر مـن
مــطـــابع رورور عـــام 1975 وهـــو
احــد المـــراجع الأســاسـيــة الـتـي
تـتنـاول الـسـاعــات الأخيــرة من
عمـر النـازيـةن يـعتبـر المـؤرخـان
ــــــاهــتــــســن والـــصـحـفــيــــــان أوب
وجـــــيـــــمـــــــــــس ب.اودوغـــــيــل ات
مـيتـش هــو احـــد أهم الــشهــود
العيـان من بين الـناس القلائل
الذيـن كانوا يحيطون بـ)هتلر(
واحـد الشهـود الاساسـيين على
ــــاقــين الــــذي المقــــر، واحــــد الــب
قدمـته وسائل اعلام بلـده على
انه شــــاهــــد خــــاص ومــــواطــن
عـادي في الــوقت ذاته، كـان هـذا
الـشـاهـد يـريـد ان يـروي مـارآه،
ــــــســـنــــــــوات الاربـع الـــنــــــــازي، ال
الأخيـرة مـن عمـر الـنظـام الـى
جـــانـب هـتلـــر لــيل نهـــار وكـيف
وجـــد نفـــسه هـــو الـــشـــاب الـــى
جـانب عـشـريـن جنـدي آخـرين
فقــط مـــســــؤولاً عـن حـمــــايــــة
الفـــوهـــرر طـــوال الحـــرب فــتح
صـنـــدوقــــاً للاحـــذيـــة واخـــرج
صـــوراً بـــالاســـود والابـيـض عـن
الـــديكـتـــاتـــور، مقـــربــيه وكلـبه،
وتـوقف )روشـوس ميـتش( عـند
احـــدى الــصـــور الملـــونـــة وقـــال:
ــــــــى احــــــــد ــــــس عـل هــــــــوذا يـجـل
الحـواجز في الـسفينـة انه شاب
يرتدي الزي الـرسمي الرمادي
ــــى رقــبــته شــــارة الغــــامـق، وعل
ــــــرعــب  الـ) (Sالمـــضــــــاعـفــــــة ال
Sehutz( المـتـــأتـيـــة مـن كلـمـــة
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الإرهاب في العــــــــراق .. الإشكاليات والآفـــــــــــاق 
التقـائها بـالتيـار الدنـيوي العـراقي القـومي
والاشتـراكي واللـبرالـي أمرا مـستحـيلا. وهو
أمــر ســوف يــؤدي بــالـضــرورة إلــى انعــزالهــا
الـــســيـــــاســي الـــــدائــم وتــضـــــاؤل قـــــاعـــــدتهـــــا
الاجـتمــاعيـة، ومـن ثم انـدثـارهـا الــسيــاسي
بــوصفه الـنتـيجــة الملازمــة لـتكــامل الــدولــة
العراقية والمجتمع المدني والنظام السياسي
الـديمقراطي. إن تحقيق هذه المهمة يتوقف
مـن الناحيـة الزمنيـة والسيـاسية عـلى مدى
الإســراع في بـنــاء أســس ومـــرتكــزات الــدولــة
الـشــرعيـة والـنظـام الـديمقــراطي والمجـتمع
المـــدنــي. فهـــو الـثـــالــــوث القــــادر علـــى حــمل
الــــوحــــدة الــــوطـنـيـــــة العــــراقـيــــة وعـمـــــرانه
الشــامل. والعمل في نـفس الـوقت علـى بنـاء
أســــس مــــــا ادعــــــوه بـــــــالإسلام الـــثقــــــافي، أي
الإسلام الـــــذي تــتحـــــدد مـــــاهــيــتـه بقــيــمـــــة
المـرجعيـات الثقـافيــة العقلانيـة والإنسـانيـة
المـتراكمـة في تاريخه الكـلي، وليس بمفـاهيم
وتصـورات وأحكام فـرقه المتنـوعة والمخـتلفة.
فهـي العـملـيـــة القـــادرة علـــى تقـــديم بـــديل
إيجــابـي وفعــال يـــولف بـين الـتـيــار الــديـنـي
والـــدنـيـــوي في العـــراق في مـــواجهـــة سـبـيكـــة
التـوتـالـيتـاريـة الـديـنيـة والــدنيـويــة للغلاة
الجــــدد ووثـنـيــــة إرهــــابهــم "المقــــدس". ولـعل
الـصـيغــة الأكثـر اسـتجـابــة لتـولـيف الـرؤيـة
العـقلانيـة والـوجــدانيــة من جــانب الحـركـة
الـــــــديــنــيـــــــة )الإسـلامــيـــــــة( والـــــــدنــيـــــــويـــــــة
)العلمـانيـة( في العـراق الآن في مـواجهـة مـا
أسـميـته بــسبـيكـــة التــوتــالـيتــاريــة الــديـنيــة
والـــدنيــويـــة للغلاة الجــدد ووثـنيــة إرهــابـهم
"المقـــــــدس" يقـــــــوم في جعـل المقــــــدس فـكــــــرة
مجــردة عـن الابـتــذال. ولـيــس هـنـــاك فكــرة
يمكـنهــا أن تــرتـقي إلــى مـصــاف المقــدس في
ظـــروف العــراق الحــالـيـــة والعقـــود القلـيلــة
القـادمــة أكثــر من وحـدة الـدولـة الـشــرعيـة
والنظام الديمقـراطي الاجتماعي والمجتمع
المـدني. فـهي الفكـرة التـي يمكنهـا أن تعـطي
للـمخاض العـراقي المعاصـر قيمـته بالنـسبة
للواقع والمـستقبل، بوصفه مخـاض الحرية.
وهـــــو مخـــــاض يــــشــكل مــضــمـــــون الــصـــــراع
الفـعلـي الـــشـــــامل ضــــد قـــــوى الهــــامـــشـيــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة والــثقــــافـيــــة
ونمـــــــوذجـهـــــــا الـــــســـــــافـــــــر في الـغـلاة الجـــــــدد
وإرهـابهم الـشامـل. وهو صـراع سوف يـنتهي
بــالضـرورة بهـزيمـة هـذه القـوى، لأنهـا قـوى
بلا تاريخ. أمـا "تاريخهـا" الوحيـد في العراق
فهــو زمـن أربعـــة عقــود مـن الـتــوتــالـيـتــاريــة
والــدكتـاتـوريـة. وهـو زمـن ميـت لا يمكـنه أن
يـصنع شـيئــا اقل أو أكثـر هـمجيـة وتخــريبـا
مـــن هــــــــــؤلاء الـغـلاة الجــــــــــدد في ردود فـعـلـه
المبـاشرة علـى عمليـة اندثـاره الوشـيك. وهو
الأمر الذي يجعل هذه القوى بلا مستقبل.
وفي هــذا أيـضـــا يكـمن ســـر همـجيـتهــا الـتي
يـدفع العراق الآن ثـمنها الكـبير. إذ للحـرية
الفعلية ثمـنها الباهظ! وهو ثمن في مقدرة
العـراق دفعه، لأنه شـرط حيـاته المـستـقبليـة

الطبيعية! 

الأفـق القـــــريــب والــبعــيـــــد، بمـــــا في ذلـك في
العـــــراق جـــــزءا مــن احــتــمـــــالات مــتــنـــــوعـــــة
بــــوصـفهــــا الـنـتــيجــــة الــطـبــيعـيــــة لــضـعف
المكــونــات الـثقــافـيـــة للـظــاهـــرة الإسلامـيــة
نـفـــــسـهـــــــا في كـل مــن الـعـقـــــــائـــــــد والأفـكـــــــار
الــسيـــاسيــة وتقـــاليــدهــا الـعمـليــة. إلا أنهــا
ظـاهرة سـوف تجّذر أهمـية وقيـمة الحقـيقة
القـائلة بان إشكـالية الإسلام والسـياسة هي
أولاً وقبل كل شيء إشكالية الرؤية الأوربية،
الـتـي انـعكــسـت فـيهـــا حـصـيلـــة الـتـصـــورات
التــاريـخيــة الــسلـبيـــة المتـــراكمــة في مجــرى
تجـــــارب شعـــــوب القــــارة عــن علاقــــة الــــديـن
بـالــدنيــا. بيـنمــا تفتـرض في ظـروف العــالم
العــربي والعــراق خصـوصـا إعـادة تـأسيـسهـا
بالشكل الذي يجعلها قوة ثقافية وسياسية
عـبــــر تحقــيق مــشـــروع الـــدولـــة الــشـــرعـيـــة
والـنظـام الـسيـاسي الـديمقـراطي والمجـتمع
المـــدنـي والــثقـــافــــة العـقلانـيـــة الإنـــســـانـيـــة
البـديلــة. بيـنمـا لا مجــال لالتقــاء "جيـوش
الإسلام" الإرهـــابيــة في العـــراق مع مخـتلف
نمـاذج الحركـات السيـاسية الـدنيويـة بما في
ذلـك أشدهـا راديكـاليـة. وذلك لان الظـاهرة
الأصــوليـة في العـراق المعـاصــرة تتـسم بقـدر
هــــائل مـن الــضــيق الـعقــــائــــدي والــتعــصـب
الـــــديــنــي  –المـــــذهــبــي والانعـــــزال الــثقـــــافي
والاغـتـــراب عـن قـيـم الحـضـــارة الإنــســـانـيـــة
وتـاريخهـا المـوحـد. ممـا يجعـل من إمكــانيـة

الـــــــســـيـــــــــاســـي والاقـــتـــــصـــــــــادي والجـهـــــــــوي
والطائفي. مما يضع هذه الحركة من حيث
الـنـيـــة والغــايـــة في تعــارض تــام ومـطـلق مع
حقـيقـــة الـتـــراث الإسلامـي، الـــذي يـبـــرهـن
علـى أن الإسـلام في مجمل تــاريخه الفكـري
والعـملي هـو تمـثيـل وتمثل لحـقيقـة العـدل
والاعتـدال )الــوسط(. وهـي فكـرة جـوهـريـة
ابتـداء مـن التــوحيـد وانـتهــاء بفكـرة الأمـة
والجماعة. وكل مـرجعياته الماديـة والروحية
تعــارض الإرهـــاب. وهي ظــاهــرة ســـوف  تقع
مع مرور الـزمن في تعارض وتناقض متزايد
مع الـتيــار الــديـني )الإسـلامي( والـــدنيــوي
)العلماني( الآخذ في النمو في العراق. فمن
جهـــة ليــس هنــاك مـن صلــة جــوهــريـــة بين
مـخــتـلـف "جــيـــــــوش الإسـلام" الإرهـــــــابــيـــــــة
المعــــاصــــرة في العــــراق بــظــــاهــــرة المــــركــــزيــــة
الإسلامـيــــة العـــالمـيــــة المعـــاصـــرة، بــــوصفهـــا
العـمليــة المعبـرة عـن الحقيقـة القـائلـة، بـان
كل خـطــوة سـيــاسـيـــة صحـيحـــة تخـطــوهــا
الأمم إلـى الأمام سـوف تؤدي بهـا بالـضرورة
إلــــى إدراك قـيـمــــة المـــــرجعـيــــات الــثقــــافـيــــة
الخــــــاصـــــــة. والإسلام مـــــــرجعــيــــــة روحــيــــــة
جــوهــريــة بــالـنـسـبــة للــشعــوب الإسلامـيــة.
حقيقة أن هـذه المرجعية لم تتجسد بعد في
أيـديـولـوجيـات سيـاسيــة متكـاملــة. ومن ثم
لم تتـحول بـعد إلـى جزء عـضوي في الـوعي
الاجتماعي والـسياسي. ممـا يجعل منها في

تعـرضت إلـى هـزيمـة سيـاسيـة سـاحقـة، فـإن
رصيـدها الأيـديولـوجي والاجتـماعـي مازال
يتـمتع بقـوة نـسـبيـة في العـراق. وهـو رصيـد
له مــــوارده القـــويــــة علـــى الــصعـيــــد المحلـي
والعــــــربـــي والإسلامــي المــتــمـــثل بـــــــالقــــــوى
الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتـصـــاديـــة والــسـيـــاسـيـــة
والدينيـة التي ارتبطت به سياسيا وتاريخيا
طــــوال وجــــوده في ســــدة الحـكـم. وهـي قــــوى
يمكن أن نطلق عليهـا عموما تـسمية الغلاة
الجـــدد. وهـي قـــوى تحـــاول اسـتـلهــــام فكـــرة
المقدس المزيفة من اجل تحويلها إلى غطاء
ســيـــــــاســي لاســتـعـــــــادة بــنــيـــــــة الاســتــبـــــــداد
والـدكتـاتـوريـة والتـوتـالـيتـاريــة المنحلـة. وفي
هــــذا يـكـمـن أحــــد المــصــــادر الــــذي يـجعـلهــــا
لـفتــرة طــويلــة نـسـبيـــا نتــاجــاً مــرا لمــزاوجــة
التـوتاليتـارية الدنـيوية )الـبعثية( والـدينية
)الأصـــولـيـــة(. وهـي مـــزاوجـــة لا يمكـنهـــا أن
تـصـنع تــولـيفـــة معقــولــة بمـنــطق الـتـــاريخ
والــسـيـــاســـة والـثقـــافـــة. مـن هـنـــا طــــابعهـــا
التخـريبي وسيادة اللاعقلانيـة فيها. وليس
غريبا لهذا السبب أن نرى الطابع المشوه في
محــــــاولاتهـــــا اســتعــــــادة تقـــــالــيـــــد المـــــدارس
الحـنبليـة الضيـقة والـوهابـية بـشكـل خاص
بعد ممـازجتها بـأفكار ونفـسية الـدكتاتـورية
الـــصـــــدامــيـــــة. وهــي ممـــــازجـــــة يمـكــن فهــم
مقدمـاتها في ظـروف العراق الحـاليـة، التي
شـكلـت الـــدكـتـــاتـــوريـــة الـبعـثـيـــة نمـــوذجهـــا

حــــــالـــــــة لهــــــا تــــــاريـخهــــــا الخــــــاص في زمــن
الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة الـبعـثـيـــة والـــدكـتـــاتـــوريـــة
الــصـــدامـيـــة الـتـي جــســـدت في ممـــارســتهـــا
مخـتـلف أصـنــــاف الإرهــــاب الـــشــــامل تحـت
شعــــــارات لا تــتــمـــتع بــــــأيــــــة رؤيـــــــة واقعــيــــــة
وتـاريخيـة. وهي ممـارسة كـانت تنتج بـصورة
دائـمـــة مـــرضـــا بـنـيـــويـــا جـعل مـن الإرهـــاب
المــنـــظـــم للــــــسلـــطـــــــة الأسلــــــوب الــــــوحــيــــــد
لاستـمرارهـا. وهو مـرض بنـيوي أنـتج بدوره
ضعفا لازم وجـودها حتى انهـيارها المريع في
نيسان .2003  بهـذا المعنى يمكن النظر إلى
مظـاهـر الإرهـاب المـنفلت في الـوقت الحـالي
على انه جـزء من تقاليد الإرهـاب السياسي
الـذي لف العـراق في غضـون العـقود الأربـعة
الماضـية. بعـبارة أخـرى، إن ما جـرى ويجري
من انفلات إرهــابي هــو التعـبيـر الـنمــوذجي
عمــا يمـكن دعــوته بـــالاستـظهــار الــسيـــاسي
العابـر للأمراض المـزمنـة الموروثـة من بقـايا
الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة والـــدكـتـــاتـــوريـــة وتقـــالـيـــد
الاستبداد. وهو واقع يفترض النظر إلى ما
يجـري من إرهـاب علـى انه  ظـاهـرة جـديـدة
في تاريخ العراق السياسي المعاصر لا ينبغي
البحـث عن جـذورهــا في "القــوى الأجنـبيـة"
أيا كانت. ومع أنها قـوى "تشترك" من حيث
وجــودهــا الــسيـــاسي وصــراعهــا "العـــالمي" في
أحـــداث العــراق الجــاريـــة، إلا أنهــا لا تحــدد
مــضـمـــون ومــســـار الــصـــراع فـيـه. وذلك لأن
جوهر الـصراع القائم في العـراق اليوم يقوم
بين ممثـلي تقاليـد الاستبداد والـدكتاتـورية
والـــتــــــــوتــــــــالـــيـــتــــــــاريــــــــة مـــن جـهــــــــة، وقــــــــوى
الـديمقـراطيـة والـدولــة الشـرعيـة والمجـتمع
المــدنـي مـن جهــة أخــرى. وإذا كــانـت القــوى
الــــصـــــــدامــيـــــــة الــتــي كـــــــانــت تمــثـل تـــــــاريـخ
الاستبـداد والدكـتاتـورية والـتوتـاليـتاريـة قد
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إن المفارقة التاريخية
لمحاولة العراق استعادة

كينونته بوصفه دولة
حضارية هو اقتران مساعيه
الصعبة لترسيخ قيم الحرية

بترسخ قيم الإرهاب. 
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